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  تعالىالعمل الخ يري، وتطبيقاته في مجال الدعوة إلى الل   ه  
 "وقف المحجوب انمودجا  " 
ية/كلية الدعوة وأصول الدينعبدالله مصطفى حديدأ.  /الجامعة الأسمر

 مقدمة
الحمد لل   ه رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى 

 اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين.آله وصحبه أجمعين، ومن 
فلقد كان للعمل الخ يري حضورٌ كبيرٌ في مجال الدعوة إلى الل   ه على مدى تاريخها،  أما بعد:

يتمثل هذا الحضور في كونه أسلوباً من أساليب الدعوة، كما أن له تطبيقات كثيرة 
ت عشوائية، ه التطبيقات ليسومتعددة، يمكن الاستفادة منها، إلا أنه علينا أن ندرك أن هذ

بل هي منضبطة بضوابط الشريعة، وموجهة بمقاصدها وأحكامها، وعلى من يريد ممارسة 
هذا الأسلوب وتطبيقه أن يتقيد بهذه القواعد، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث تحت 

ً محجوب انمودجوقف التعالى،" عنوان: "العمل الخ يري وتطبيقاته في مجال الدعوة إلى الل   ه  ".ا
ويهدف البحث إلى معالجة بعض المخالفات التي قد تحدث ممن لا يراعي القواعد الشرعية 

مع  دف إلى بيان أهم التطبيقات التي قد يغفل عنها كثير من الدعاة،يهللعمل الخ يري، كما 
أنها متاحةٌ للاستخدام والاستفادة منها، وتهدف كذلك إلى ضبط عمل الدعاة، وبيان كيفية 

وفق القواعد الشرعية التي تحكم العمل الخ يري، وذلك من خلال دراسةٍ تأصيليةٍ  التطبيق
للبعد الدعوي للعمل الخ يري، ووقفةٍ تطبيقيةٍ لنماذج للعمل الخ يري لوقف المحجوب في 

 جوانب التعليم والدعوة إلى الل   ه. وتكمن أهمية هذه الورقة في:
 الدعوة. للعمل الخ يري في مجال استفادة الدعاة منها في معرفة القواعد الضابطة 
  ٍية ية منها في كيفية استعمال طرقٍ وتطبيقاتٍ دعو استفادة المؤسسات الدعو

 لأسلوب العمل الخ يري.
  بيان صور ونماذج واقعية للعمل الخ يري في مجال الدعوة، يمكن الاستفادة منها

 وتطبيقها على الواقع.
لاستقرائي، ا بة سيتبع فيه المنهجوسعيا من الباحث لإخراج البحث بالصورة المطلو 

اتمة، اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى أربعة مطالب، وخأيضاً، وقد  الاستنباطيو
 وذلك وفق الآتي:

م2023و نیو یول،لأدد الع، السابعد المجلن / ایدلول اص أمجلة
م2022رس ما17لى  إ15 لعلموب المحجم ایراھب إلشیخ ایةزوا لوللأ العلمير اتمؤلمل ا بأعماص خاددع
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 المطلب الأول: البعد الدعوي للعمل الخ يري.
 المطلب الثاني: القواعد الضابطة للعمل الخ يري في مجال الدعوة.

ية  ية، وعند الصحابة.المطلب الثالث : نماذج دعو  للعمل الخ يري في السنة النبو
 المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة للعمل الخ يري في مجال الدعوة: "وقف المحجوب: أنموذجا.

 الخاتمة: ضُم ِّنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها.
 والل   ه أسال التوفيق، وأن يكتب لهذا البحث القبول، وأن يجعله خالصا لوجهه ال كريم.

 وهذا أوان الشروع في المقصود، مستمداً من الل   ه العون.
 المطلب الأول: البعد الدعوي للعمل الخ يري:

جاءت دعوة الإسلام صريحة واضحة إلى العمل الصالح، وحثت عليه في كثير من آي 
من القرآن ال كريم، وما ذلك إلا لأهمية العمل الصالح في الدعوة إلى الل   ه، فهو من أسسها 

بنيت عليها، وذلك لما له من تأثير في جانب المدعوُ ِّ، وللنفع الذي يعود على الداعية التي 
 نفسه؛ لذا تعددت أبعاده وتنوعت.

ولو رجعنا إلى تأصيل مفهوم "العمل الصالح" لوجدناه يطلق على العمل الخ يري، فالعمل 
فعل قد لكل ُّ فعل يكون من الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل؛ لأن ا من حيث هو:

ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات، والعمل قلما 
 .(1)ينسب إلى ذلك

خلَطَوُا عمَلَ ا صَالِح ا : }ومصطلح "العمل" يستعمل في صالح الأعمال وسيئها، قال الل   ه 
َ سَي ئِ ا َاتِ لهَمُْ أَجْرٌ غيَرُْ  إِن َّ ال َّذيِنَ آمنَوُا: }، وقال 201{، التوبة: وآَخرَ الِح وعَمَلِوُا الص َّ

ْ منِ بعَدْهِاَ: }، وقال 8{، فصلت: ممَنْوُن   ي ئِاَتِ ثمُ َّ تاَبوُا ْ الس َّ  {،وآَمنَوُا واَل َّذيِنَ عمَلِوُا
 .251الأعراف: 

قد جاء ذكر العمل الصالح تحت اسم "الخ ير" كثيرا في آي القرآن ال كريم، من ذلك و
ٌ : }قول الل   ه  عَ خيَرْ ا فإَِن َّ الل   هَ شَاكرٌِ علَيِم {: الخ ير اسم خيَرْ ا، "}258{، البقرة: ومَنَ تطَوَ َّ

: ، ومنه قوله (2)لكل ما يجلب المسرة، ويدفع المضرة، والمراد به هنا العمل الصالح"

                                                           

 .1/785لراغب الأصفهانى: ، لالمفردات في غريب القرآنينظر:  -1
 .1/131الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي ال كبير، لأبي بكر  -2
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ُ الغْيَبَْ لاَسْتكَْثرَتُْ منَِ الْخ يَرِْ } : العمل الآية قيل إنه{ في هذه الْخ يَرِْ {، }ولَوَْ كُنتُ أَعلْمَ
 .(1)الصالح، ذكر ذلك بعض السلف وأهل العلم

{، "هي جميع الأعمال الصالحة، أي: وأََوْحَينْاَ إِليَْهمِ فعِلَْ الْخ يَرْاَتِ : }ومنه قوله 
 ،(2)أمرناهم أن يفعلوا جميع الخ يرات؛ ليتم كمالهم بانضمام العمل الصالح إلى العلم"

 يانها:العمل إلى ثلاث مراتب، هذا ب -رحمه الل   ه  -تيمية وقد قسم شيخ الإسلام ابن 
، وأعمال فأو  لها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، وهو سنة الرسول 

 السابقين الأولين.
وثانيها: العمل الصالح من بعض الوجوه أو أكثرها، وهو إما لحسن القصد، أو لاشتماله 

م وهذا النوع كثيرٌ جدا عند المتأخرين والمنتسبين إلى علمع ذلك على أنواع من المشروع، 
أو عبادة، بل وعند العامة أيضا، وهؤلاء خيرٌ من الذين لا يعملون عملا صالحا مشروعا 

 ولا غير مشروع.
وثالثها: ما ليس فيه صلاح أصلا؛ وذلك إما لأنه تركٌ للعمل الصالح مطلقاً، أو لأن َّه 

 .(3)من أساسه عملٌ فاسدٌ محضٌ 
 وتأسيسا على ما ذكر فإن للعمل الخ يري أبعادا كثيرة ومتعددة، تتمثل في الآتي:

مجتمع يتمثل في قضاء حوائج الناس، والقيام بشؤونهم؛ بما يجعل ال البعد الأول: بعُدٌْ عام:
سعيدا متراحما مترابطا، خاليا من كل ما يكدر صفو عيش أهله وأمنهم واستقرارهم، وقد 

كمُْ تفُْلحُِونَبذلك بقوله: } أمر الل   ه  َ لعَلَ  َّ وسََارعِوُا ، وبقوله: }77{، الحج: واَفعْلَوُا الْخ يَرْ
قيِنَ ال َّذيِنَ ينُفْقِوُنَ  تْ للِمْتُ َّ ماَواَتُ واَلْأَرْضُ أُعدِ َّ ة  عرَْضهُاَ الس َّ َب كِمُْ وجََن َّ ِ إِلىَ مغَفْرِةَ  منِْ ر ي ف

اءِ واَلكْاَ ر َّ اءِ واَلض َّ ر َّ هُ يُحبِ ُ المْحُْسِنيِنَ الس َّ اسِ واَلل َّ ، آل عمران: {ظمِيِنَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ عنَِ الن َّ
، حيث بينت الآيات أن أعمال الخ ير التي يقوم بها المسلم تجاه إخوانه، بل 211، 211

                                                           

يضاح القرآن بالقرآن -1  . 2/61لمحمد الأمين الشنقيطي:  ،ينظر: أضواء البيان في إ
 . 3/654لابن عجيبة: ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد -2
 . 2/125شيخ الإسلام ابن تيمية: ، لينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -3
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س والبشرية جمعاء هي التي تسهم في استقرار المجتمع، وتجعل أفراده متراحمين مطمئنين، لي
 م أحقاد ولا صراعات، ولا كراهية ولا بغضاء ولا عداوت.بينه

َ قال العلامة ابن عاشور رحمه: "وقوله: } من  { أمرٌ بإسداء الخ ير إلى الناسوافعْلَوُا الْخ يَرْ
الزكاة، وحسن المعاملة كصلة الرحم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسائر مكارم 

م نْ : "، ومن ذلك قول النبي (1)مراتبه أدلة أخرى"الأخلاق، وهذا مجمل بينته، وبينت 
ِّي ام ةِّ و م نْ  بْ ةً مِّنْ كرُ بِّ ي ومِّْ القْ هُ ع نهُْ كرُ س  الل َّ نيْ ا ن ف َّ بْ ةً مِّنْ كرُ بِّ الد ُّ ِّنٍ كرُ س  ع نْ مؤُمْ ن ف َّ

نيْ ا و الْآخِّر ةِّ و م نْ  ِّي الد ُّ ِّ ف هُ ع ل يهْ ِّرٍ ي س َّر  الل َّ ِّ  ي س َّر  ع ل ى معُسْ هُ ف ت ر هُ الل َّ ِّماً س  ت ر  مسُْل نيْ ا و الْآخِّر ةِّ س  ي الد ُّ
ِّي ع ونِّْ أَخِّيهِّ  ِّي ع ونِّْ العْ بدِّْ م ا ك ان  العْ بدُْ ف هُ ف  . (2)"و الل َّ

 : ٌّ ى يختص البعد الدعوي الخاص عن العام، في أنه يقتصر علالبعد الثاني: بعُدٌْ خاص 
ية اختصهم  قرابةٌ أو  كأن يكون بينهم وبين المرء الل   ه بها،أصناف معينة من البشر؛ لمز

 ومن أمثلة ذلك: صلة،
فقد جعل حقهما بعد حقه في العبادة والتوحيد، فأمر  الإحسان إلى الوالدين: -

يام بخدمتهما، قبالإحسان إليهما وببرهما وإكرامهما، ولو كانا غير مسلم ينْ، ويشمل ذلك ال
تهما والإساءة إليهما بأيوالسعي في تحصيل مطالبهما، والإنفا شكل  ق عليهما، وحرم أذي َّ

ِ شَيئْ ا وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَن ا{، : }من الأشكال، فقال  هَ ولَاَ تشُرْكُِوا بهِ لنساء: اواَعْبدُوُا الل َّ
اهُ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَن ا : }وقال  ،13 ي َّ ا إِ ا تعَبْدُوُا إِل َّ ا يبَلْغُنَ َّ عنِدْكََ وقَضَىَ ربَ ُكَ أَل َّ  الْ كَِرََ إِم َّ

ِيم ا ، وقال 11{، الإسراء: أَحدَهُمُاَ أَوْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تقَلُْ لهَمُاَ أُف   ولَاَ تنَهْرَهْمُاَ وقَلُْ لهَمُاَ قوَلْ ا كرَ
{ :ينْاَ الْإِنساَنَ بوِاَلدِيَهِْ حُسْن ا  .8{، العنكبوت: ووَصَ َّ

ِّ، أَي ُّ الْأَعمْ الِّ أن َّه ق ال   ابن مسعود عن وأما من السنة فقد ورد  ه ُلتُْ: ي ا ر سُول  الل َّ : ق
ِّ  أَح ب ُّ  ه ُلتُْ:  ؟ ق ال :إِل ى الل َّ "، ق ِّد ينِّْ ِّر ُّ الوْ ال ؟ ق ال : "ب ُلتُْ: ثمُ َّ أَي ُّ ِّه ا"، ق ِّيت ِّم و اق ل اة  ل ِّ الص َّ "ص ل 

ِّي ِّ"، و ل وِّ اسْت ز دْتهُُ ل ز اد ن ِّيلِّ الل   ه ب ِّي س  ِّه ادُ ف ؟ ق ال : "ثمُ َّ الْج ه بن عمرو  ،(3)"ثمُ َّ أَي ُّ وعن عبد الل َّ

                                                           

 . 15/361التحرير والتنوير، لابن عاشور:  -1
 .13/212(، 6815الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ) -2
 . 5/103(، 3448مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب: مسند عبد الل   ه بن مسعود، رقم الحديث: ) -3
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بِّي ِّ  ِّ   بن العاص قال: ج اء  ر جلٌُ إِل ى الن َّ ه ِّه ادِّ، ف ق ال  ل هُ ر سُولُ الل َّ ِّي الْج : "أَح ي ُّ ف اسْت أْذ ن هُ ف
ِّم ا ف ج اهِّدْ" ِّيه ِّد اك ؟" ق ال : ن ع مْ. ق ال : "ف ف  .(1)و ال

حيث جعل الإسلام حقهم في إسداء المعروف  الإحسان إلى الأرحام والأقربين: -
بذلك قبل عموم  إلى الوالدين، وخص القربىوتقديم العون، في المرتبة الثانية بعد الإحسان 

فأوجب على كل قريب أن يصل قريبه بالمعروف، وأن يبذل الجاه والنفع البدني  الناس،
والمالي، بحسب ما تتطلبه قوة القرابة، وما تستدعيه الحاجة، وهذا من مقتضيات الشرع 

َ : }، قال والفطرة ه ا الل َّ بْىَلاَ تعَبْدُوُنَ إِل َّ . 81 {، البقرة:وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَن ا وذَيِ القْرُ
{، } وقال  ِبعَضْ  ، قال أهل التفسير: "أي: ذوو 75التوبة: وأَُولوُ الأَْرحْاَمِ بعَضْهُمُْ أَوْلىَ ب

ِّب عضٍْ{ في البر، والإنفاق، والإحسان" وجاء في الحديث عن  .(2)القرابات }ب عضْهُمُْ أَوْل ى ب
بي   سلمان بن عامر  ِّنتْ انِّ:  عن الن َّ ِّسكينِّ ص د قةٌ، وع ل ى ذِّي الر َّحِّمِّ ث د ق ةُ ع ل ى الم قال: "الص َّ
ل ةٌ" ، وب ي َّن أن َّ أفضل الصدقة ما كانت على ذي الرحم ولو كان مضمرا للعداوة، (3)ص د ق ةٌ، و صِّ

د ق ةِّ ع ل ى ، قالت: قال رسول الل   ه -رضي الل   ه عنها  -فعن أم كلثوم بنت عقبة  لُ الص َّ : "أَفضْ 
" حِّ  .    (4)ذِّي الر َّحِّمِّ الكْ اشِّ

جعل الإسلام الإحسان إلى الجار وإكرامه في المرتبة الثالثة  الإحسان إلى الج يران: -
ُنبُِّ : }بعد الوالدين والأرحام الأقارب، فقال  بْ ى و الْج ارِّ الْج احِّبِّ و الْج ارِّ ذِّي القْرُ و الص َّ

ِّالْج نبِّْ   .13النساء: {، ب
نها جابر ٌّ، و هوُ  ، بقوله: قال النبي  والجار أنواع، بي َّ ِّير انُ ث ل اث ةٌ، ف ج ارٌ ل هُ ح ق  : "الْج 

ٌّ و احِّدٌ ف ج   ا ال َّذِّي ل هُ ح ق  ُ حُقوُقٍ، ف أَم َّ ُ ث ل اث ة انِّ، و ج ارٌ ل ه ِّير انِّ، و ج ارٌ ل هُ ح ق َّ رٌ اأَدْن ى الْج 
ِّو ارِّ  ، و ح ق ُّ الْج انِّ، ف ج ارٌ مسُْلِّمٌ، ل هُ ح ق ُّ الْإِسْل امِّ ا ال َّذِّي ل هُ ح ق َّ ِّو ارِّ، و أَم َّ  ،مشرِّْكٌ، ل هُ ح ق ُّ الْج

، و ح ق ُّ  ، و ح ق ُّ الْإِسْل امِّ حِّمِّ ، ل هُ ح ق ُّ الر َّ حِّمِّ ُ ذوُ الر َّ ُ ث ل اثُ حُقوُقٍ ف الْج ار ا ال َّذِّي ل ه و أَم َّ
ِّو ارِّ  ، وجعل الأقرب من الج يران أولى بالإحسان والمعروف من غيره من الأباعد، (5)"الْج

                                                           

 . 3/312(، 2578باب: من لا يجب عليه الجهاد ومن له عذر، رقم الحديث: ) السنن الصغير، للبيهقي، -1
   .1/221أوضح التفاسير، لابن الخطيب:  -2
 .3/123(، 110سنن الترمذي، باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، رقم: ) -3
 .7/103(، 3176للبيهقي، باب: الاختيار في صدقة التطوع، رقم: )، شعب الإيمان -4
 .3/371(، 2678للطَراني، رقم: )، مسند الشاميين -5
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، ف إِل ى -رضي الل   ه عنها  -عن عائشة ففي الحديث  ِّي ج ار ينِّْ ِّ إِن َّ ل ه ِّم ا  قالت: ي ا ر سُول  الل َّ ِّه أَي 
ِّم ا مِّنكِّْ ب اباً" هدِّْي؟ ق ال : "إِل ى أَقرْ بِّه  .(1)أُّ

:البعد الثالث: بعُدٌْ  ٌّ اته لا تقتصر دعوة الإسلام على الجانب المادي، بل إن اهتمام معَنْوَيِ 
بالجانب المعنوي أكثر وأشمل؛ لما له من وقع في النفوس، وأثر في التعامل بين الناس، 

وقد بين الإسلام صور البعد المعنوي ذات الأثر ال كبير في  ومردود طيب من النتائج.
 مثال:جانب الدعوة. منها على سبيل ال

أوجب الإسلام الإحسان  إلى جميع  الإحسان بالقول، والبعد عن فحش الكلام: -
ان بين به تكون المحبة والاطمئنفالناس بالقول وطيب الكلام؛ لأنه أصل الفضائل، 

ع ، وهو القدر الذي يمكن معاملة جميالقلوب، وتختفي الإحن والعدوات والأكدار بينها
أن يكون عن اعتقاد،  فالمرء متى قال للناس حسنا فقد الناس به؛ إذ إن أصل القول 

أضمر لهم الخ ير، وأحب لهم ما يحبه لنفسه؛ لأن الأصل في حسن المعاملة مع الخ لقْ هو 
 .(2)القول الحسن، فيكون أكثر تأثيرا في السامع، وأدعى لاستجابته لدعوة الداعي

اسِ حُسْن ا: }وقد أمر الل   ه بإحسان القول في مواضع من كتابه المبين، فقال  {، وقَوُلوُا للِن َّ
وقَوُلوُا قوَلْ ا : }، وقال 5{، النساء: وقَوُلوُا لهَمُْ قوَلْ ا معَرْوُف ا: }، وقال 81البقرة: 
، 51{، الإسراء: يَ أَحْسنَُ وقَلُ لعِبِاَديِ يقَوُلوُا التيِ هِ : }، وقال 70{، الأجزاب: سَديِد ا

ٌ : "قال: قال رسول الل   ه  وفي الحديث عن أبي هريرة  ي بِةَُ صَدقَةَ قال  .( 3)"الكْلَمِةَُ الط َّ
العلامة ابن عثيمين: "وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع الناس إذا 
قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيباً بذاته ل كنه 

 ىطيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إل
 .(4)، فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أعم ما يكون"الل   ه 

ه النبي  أفضل  من العبادات  ومن صور الإحسان بالقول إصلاح ذات البين، فقد عد َّ
التطوعية الأخرى من الصلاة والصيام والصدقة؛ لأن نفع الإصلاح عام للمسلمين، بل 

                                                           

 .3/88(، 2274صحيح البخاري، كتاب: الشفعة، باب: أي الجوار أقرب؟، رقم: ) -1
 .1/730، وأوضح التفاسير، لابن الخطيب: 1/783ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور:  -2
 .8/11(، 2825صحيح البخاري، باب: طيب الكلام، رقم: ) -3
ياض الصالح ين -4  .3/38للشيخ: محمد العثيمين: ، شرح ر
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ه عن أبي الدرداء للناس أجميعن، ففي الحديث  ِّركُمُْ ، قال: قال رسول الل َّ خبْ : "أَل ا أُّ
د ق ةِّ، ق الوُا: ب ل ى، ق ال :  ل اةِّ و الص َّ ي امِّ و الص َّ ِّ ل  مِّنْ د ر ج ةِّ الص  ِّأَفضْ  ل احُ ذ اتِّ الب  »ب ينِّْ، ف إِن َّ ص 

ِّق ةُ" ي  الح ال   .(1)ف س اد  ذ اتِّ الب ينِّْ هِّ
اشة يجب أن يتحلى بها الداعية إظهارُ البشمن أهم ما  إظهار البشاشة، واجتناب العبُوس: -

وطلاقة الوجه عند لقاء الناس، فهو دليل على علو المرتبة في الدين؛ لأن إظهار البشاشة أثر من 
آث ار أنوار القْلب، فمتى كان الوجه بشوشا كان موُحِّيا بالبشر والمحبة عند المقابل، أما إذا كان 

ً فإنه يوحي في قلب المقابل با ي عدة لضيق والنفور، ولقد جاء الأمر بإظهار البشر فعبوسا
ِّ أَخِّيك  ص د ق ةٌ"أحاديث، يقول  ِّي و جهْ مكُ  ف ِّر ن َّ مِّنْ المْ عرْوُفِّ ، ويقول (2): "ت ب س ُّ حقْ : "ل ا ت 

لقٍْ" ِّو جهٍْ ط  هو يرى أن البر  -رضي الل   ه عنهما  -، وكان ابن عمر ( 3)ش يئْاً و ل وْ أَنْ ت لقْ ى أَخ اك  ب
ِّنٌ  ِّنٌ: وجهٌْ طليق، وكلام لي   .(4) طلاقة الوجه ولين الكلام، فيقولُ: "إن َّ البر َّ شيْء هي 

وفي مقابل ذلك حذر من الغلظة والجفوة والشدة في الدعوة، وعدها من الصفات المنفرة 
يكفي في ذلك قول الل   ه  ، ومعلما لأمته: مخاطبا رسوله الأكرم  والمبعدة عن دعوة الحق، و

وا منِْ حَولْكَِ } ا غلَيِظَ القْلَبِْ لاَنفْضَ ُ هِ لنِتَْ لهَمُْ ولَوَْ كُنتَْ فظَ ًّ  .251عمران:  {، آلفبَمِاَ رحَْمةَ  منَِ الل َّ

-  : ٌّ تحتاج الدعوة إلى دعم مادي يساعدها ويساندها، فهو من البعد الرابع: بعُدٌْ ماَديِ 
ل الإسلام الة إلى حب المال، ومن ثم جعدعماتها التي تقوم عليها؛ لأن النفوس بطبعها مي

يمانهم، وأمر الحق سبحانه بإعطاء الفقراء  للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة؛ ليثبتوا على إ
، وأثنى 11{، النور: وءَاَتوُهمُ م ن م الِ الل   هِ الذيِ ءاَتىَكمُوالمحتاجين من مال الل   ه، فقال: }

يطُْعمِونَ ا}على المنفقين خيرا، فقال:  عاَمَ علَىَ حُب هِِ مسِْكِين ا وَيتَيِم ا وأََسِير ا، إِن َّ وَ ماَ نطُْعمِكُمُْ لط َّ
ِيدُ منِكْمُْ جزَاَء  ولَاَ شُكوُر ا هِ لاَ نرُ  .1، 8الإنسان: {، لوِجَهِْ الل َّ

وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على الإنفاق، وتبين فضل الصدقة، منها قول النبي 
" : ِّ ِّين ِّي م حْم نُ ب ، إِلا َّ أَخ ذ ه ا الر َّ ي ِّب  هُ إِلا َّ الط َّ ي ِّبٍ، و لا  ي قْب لُ الل َّ د ق ةٍ مِّنْ ط  ِّص  ق  أَح دٌ ب د َّ هِّ، م ا ت ص 

                                                           

 .6/113(، 2704سنن الترمذي، رقم: ) -1
 .2/221(، 656الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن حبان، باب: الصدقة للمسلم بتبسمه في وجه أخيه المسلم، رقم: ) -2
 .6/2121(، 2121 - 166الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: طلاقة الوجه عند اللقاء، رقم: ) -3
 .1/136روائع التفسير، لابن رجب الحنبلي:  -4
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م ا يرُ ب ِّي ِّيه ا ك  ى ت كوُن  أَعْظ م  مِّن  الْج ب لِّ، و يرُ ب  حْم نِّ ح ت َّ ِّ الر َّ ِّي ك ف  بوُ ف  و إِنْ ك ان تْ ت مرْ ةً، ف ت رْ
يل هُ" هُ، أَوْ ف صِّ  .(1)أَح دكُمُْ فلُوُ َّ

ولا يقتصر ثواب الإنفاق وأجره على المرء حال حياته، بل إن من الأعمال المادية ما 
أن رسول  يستمر أجره بعد موت المنفق، ويبقى ثوابه ما بقي العمل، فعن أبي هريرة 

ه  ي ةٍ، أَوْ ق ال : "إِذ ا م ات  الْإِنسْ انُ انقْ ط ع  ع نهُْ  الل َّ ا مِّنْ ص د ق ةٍ ج ارِّ ا مِّنْ ث ل اث ةٍ: إِل َّ ع م لهُُ إِل َّ
 ُ حٍ ي دْعوُ ل ه ِّهِّ، أَوْ و ل دٍ ص الِّ أصنافا أخرى إضافة إلى هذه الثلاثة،  وعدد  ،( 2)"عِّلمٍْ ينُتْ ف عُ ب

ِّهِّ ب عدْ  فقال: " ِّهِّ و ح س ن ات ِّن  مِّنْ ع م ل قُ المْؤُمْ ا ي لحْ  ِّم َّ ًا ت  إِن َّ م ح ِّهِّ: عِّلمْاً ن ش ر هُ، و و ل داً ص الِّ ُ، م وتْ ر كُ 
 ً ِّيلِّ ب ن اهُ، أَوْ ن هرْاً أَجْر اهُ، أَوْ ص د ق ة ب ِّابنِّْ الس َّ ث هُ، أَوْ م سْجِّداً ب ن اهُ، أَوْ ب يتْاً ل فاً و ر َّ خْر ج ه ا أَ  و مصُْح 

قهُُ مِّنْ ب عدِّْ  ِّهِّ، تلحْ  ي ات ِّهِّ و ح  ت ح َّ ِّي صِّ ِّهِّ ف ِّهِّ  مِّنْ م ال  .     (3)"م وتْ
وبما سبق ذكره من الصور المتعددة للبعد الدعوي للعمل الخ يري يتبين أن الإسلام دين 
يحرص على مد يد العون والبر، وتقديم المساعدة والإحسان بكل أشكاله إلى الناس بعامة، 

 ةوالأقربين بخاصة، ولا يتوقف بعُدْ الدعوة على صنف من الناس دون آخر؛ إذ إن رسال
الإسلام عامة، ودعوته شاملة، هدفها الدعوة إلى الل   ه على علم وبصيرة، وغايتها هداية الخلق 
يةٌ لأواصر القربى والجوار،  يق الحق؛ لذا نجده يحرص على كل ما فيه تقو جميعا إلى طر

: والبر بالوالدين والصلة للأرحام، وتوطيدٌ للعلائق والصلات بالناس أجمعين. قال الل   ه 
اسِ ومَنَْ لاَ خَ } َينَْ الن َّ ا منَْ أَمرََ بصَِدقَةَ  أَوْ معَرْوُف  أَوْ إِصْلاَح  ب يرَْ فيِ كَثيِر  منِْ نَجوْاَهمُْ إِل َّ

ِيهِ أَجْر ا عظَيِم ا هِ فسَوَفَْ نؤُتْ ومَنَْ : }، وقال 221{، النساء: يفَْعلَْ ذلَكَِ ابتْغِاَءَ مرَْضَاتِ الل َّ
نْ دَ  نيِ منَِ المْسُْلمِيِنَ أَحْسنَُ قوَلْ ا ممِ َّ هِ وعَمَلَِ صَالِح ا وقَاَلَ إِن َّ وفي ، 11{، فصلت: عاَ إِلىَ الل َّ

بِّي ِّ  ِّ أَي ُّ  - -الحديث عن ابن عمر رضي الل   ه عنهما قال: ج اء  ر جلٌُ إِل ى الن َّ ف ق ال : ي ا ر سُول  الل   ه
ا ِّلن َّ ِّ أَنفْ عهُمُْ ل ِّ؟ ف ق ال : "أَح ب ُّ الن َّاسِّ إلى الل   ه ِّ؟ و أَي ُّ الأَْعمْ الِّ أَح ب ُّ إلى الل   ه ، سِّ الن َّاسِّ أَح ب ُّ إلى الل   ه

                                                           

 .3/70(، 1862سنن ابن ماجة، باب: فضل الصدقة، رقم: ) -1
(، 1131 - 16بعد وفاته، رقم: ) الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب -2
3/1277. 
 .1/113(، 262سنن ابن ماجة، باب: ثواب معلم الناس الخ ير، رقم: ) -3
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بْ ةً، أَوْ ي قْضِّي ع نهُْ د ينْاً، أَوْ ي طْردُُ ع نهُْ جوُعاً، و ل أَنْ  ِّي ح   ي كْشِّفُ ع نهُْ كرُ ِّي ف ِّي م ع  أَخٍ ل اج ةٍ، أَمشْ
ِّي ه ذ ا المْ سْجِّدِّ ش هرْاً "  .(1)أَح ب ُّ إِل ي َّ مِّنْ أَنْ أَعتْ كِّف  ف

 المطلب الثاني: القواعد الضابطة للعمل الخ يري في مجال الدعوة:
لما كان العمل الخ يري مرتبطا بالدعوة فإنه محتاج إلى قواعد تضبطه وتحدده، وتميزه من غيره؛ 

 لذا سأحاول في هذا المطلب بيان أهم القواعد التي تضبط العمل الخ يري، وتتمثل في:

أي أن يقصد المرء بعمله وجه الل   ه، ولا يشرك معه  الأولى: أن يكون العمل خالصا لل   ه:
غيره، إذ الإخلاص شرط من شروط صحة العمل، ونية الإخلاص عليها مدار قبول 

لا يقبل من  يصح فيها التشريك فيها؛ لأن الل   ه الأعمال، وبها يحصل الثواب، ولا 
ا لهَُ الد يِنَ * : }العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وقد أمر الل   ه به بقوله  هَ مُخلْصِ  فاَعْبدُْ الل َّ

َالصُِ{ هِ الد يِنُ الْخ هَ مُخلْصِِينَ : }، وقوله 1، 1، الزمر: أَلا للِ َّ ُ ومَاَ أمرِوُا إلا ليِعَبْدُوُا الل َّ  لهَ
 َ قال: سمعت  عمر بن الخطاب فرضيته، فعن  ، وبي َّن رسوله 5{، البينة: الد يِنَ حُنفَاَء
ه  جرْ تهُُ  رسول الل َّ ِّ امرِّْئٍ م ا ن و ى، ف م نْ ك ان تْ هِّ ِّكلُ  م ا ل ، و إِن َّ اتِّ ِّي َّ ِّالن  م ا الأَعمْ الُ ب يقول: "إِن َّ

يبهُ ا أَوْ إِل ى امرْ أَةٍ  ِّ" إِل ى دنُيْ ا يصُِّ  .(2)ي نكِّْحُه ا ف هِّجْر تهُُ إِل ى م ا ه اج ر  إِل يهْ
ة أن ؛ لذا فعلى الداعيفهذا أحد ضوابط قبول الأعمال، ومن دونه يكون العمل مردودا

 يعي هذا الضابط، ويتقيد به في دعوته؛ حتى يكون عمله مقبولا.
هو من أي موافقا للسنة؛ فمتى كان العمل غير موافق لها ف الثانية: أن يكون العمل صوابا:

ه  قال:  الأعمال المردودة، وقد صح في الحديث عن عائشة رضي الل   ه عنها أن رسول الل َّ
"ٌّ ِّ أَمرْنُ ا ف هوُ  ر د  ِّل  ع م لاً ل يسْ  ع ل يهْ عن الفضيل بن عياض في بيان قوله ، وجاء (3)"م نْ ع م

هو أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا على: ، قوله: 1{، الملك: أَي ُكمُْ أَحْسنَُ عمَلَ ا ليِبَلْوُكَمُْ تعالى: }
ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابالم يقبل، وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصالم يقبل؛ حتى يكون خالصا صوابا، والخالص: ما كان لل   ه، والصواب: 

                                                           

 .1/134(، 1021للطَراني، رقم: )، المعجم الأوسط -1
 .1/1(، 1، رقم: )صحيح البخاري، باب: كيف بدا الوحي إلى رسول الل   ه  -2
(، 1518 - 18الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: نقض الأعمال الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: ) -3
3/1363. 
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 :، وهو ما علق عليه ابن القيم رحمه الل   ه بقوله: "وهذا هو المذكور في قوله (1)ما كان على السنة"
 َ َب هِِ أَحدَ ا{، وفي قوله: }ومَ َليْعَمْلَْ عمَلَ ا صالِحا ، ولَا يشُرْكِْ بعِبِادةَِ ر َب هِِ ف  نْ }فمَنَْ كانَ يرَجُْوا لقِاءَ ر

هِ وَ  نْ أَسْلمََ وجَْههَُ للِ َّ فلا يقبل الل   ه من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه هوَُ محُسِْنٌ{، أَحْسنَُ ديِنا  ممِ َّ
على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يعود عليه أحوج ما هو إليه هباء 

. ومن ثم فعلى الداعية أن يعلم أن أي عمل يعمله من دون اقتداء ولا متابعة فهو (2)منثورا"
ل إلا بعداً، يقول سعيد بن جبير: "لا يقُبل قول إلا بعمل، ولا يقب مردود، وأنه لا يزيده من الل   ه

 .(3)قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة"

ِّ منه من القواعد الحاكمة للعمل بعامةٍ، وللالثالثة: أن يكون العمل على بصيرة وعلم:  خيري 
واعد المتفق ومعرفته بحكم الل   ه قبل الشروع فيه؛ إذ من القبخاصةٍ عِّلمُْ الداعية بما يدعو إليه، 

عليها: "أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمرٍ حتى يعلم حكم الل   ه فيه، فهذه من فروض 
ا . وقد أمر الل   ه بذلك في قوله: }(4)الأعيان لا يحملها أحد عن أحد" َ إِل َّ هُ لاَ إِلهَ فاَعلْمَْ أَن َّ

 ُ قلُْ : }ه إلى أن تكون الدعوة إلى الل   ه على علم وبصيرة، فقال ، ووج َّ  :21{، محمد الل   ه
بعَنَيِ ِ علَىَ بصَِيرةَ  أَناَ ومَنَ ات َّ ِ سَبيِليِ أَدْعوُ إِلىَ الل   ه ، والبصيرة: العلم، 208{، يوسف: هذَهِ

ه لا  د بوالدليل الواضح، والمعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل، والمراد: "أن الداعي إلى الل َّ
أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون 

ه بالحكمة، وحسن الأسلوب، واللطافة مع إيضاح الحق" ، فإن شرع في (5)دعوته إلى الل َّ
العمل أو الدعوة قبل العلم والمعرفة بما يدعو إليه؛ كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وكان 

نفعه؛ لذا كان من قواعد أهل العلم أن العلم يكون قبل العمل والتعبد، ضرره أكثر من 
ِّ بنُْ مطُ ر ِّفٍ، ف ق ال  ل هُ مطُ ر ِّفٌ: ي ا ع بدْ  وقد جاء عن  ه د  ع بدُْ الل َّ إسحاق بن سويد، قال: "ت ع ب َّ

ِّئ ت ينِّْ، ي  لُ مِّن  العْ م لِّ، و الْح س ن ةُ ب ينْ  الس َّ ُ أَفضْ  ِّلمْ ِّ: العْ ه اطُه ا، و   الل َّ موُرِّ أَوْس  ُ الأُّ يرِّْ و خ يرْ ش ر ُّ الس َّ
ق ة: يعني: الأتعابُ"  .(6)الْح قْح 

                                                           

ية،  -1  .1/58تفسير القرآن ال كريم، لابن قيم الجوز
 .54، 1/58المصدر السابق،  -2
 .1/361جة، لمحمد بن علي بن آدم بن موسى: مشارق الأنوار الوهاجة، ومطالع الأسرار البهاجة، في شرح سنن الإمام ابن ما -3
 .177للآبي: ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -4
يضاح القرآن بالقرآن -5  .1/613لمحمد الأمين الشنقيطي:  ،أضواء البيان في إ
 .87، 1/86مسند الموطأ، للجوهري:  -6
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ي لقدأن يحرص على درء المفاسد قبل جلب المصالح:  الرابعة: عة الإسلامية حرصت الشر
في دعوتها على تقديم درء المضار والمفاسد، على جلب المصالح والمنافع، ومن ثم أوجبت 

الحرص في دعوته على دفع كل ما فيه ضرر وشر، واجتلاب كل ما فيه نفع على الداعية 
وخير، إذ إن من القواعد المقررة في ديننا أنه: "إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع 

والمراد بدرء  ،(1)المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"
ِّهِّ ف افعْ لوُا : "يقول  ها.المفاسد دفعها ورفعها وإزالت ِّبوُهُ و م ا أَم رْتكُمُْ ب م ا ن ه يتْكُمُْ ع نهُْ ف اجْت ن

 ْ ُ وا الذيِنَ يدَْعوُنَ منِ  :قول الل   ه ، ومن أمثلة هذه القاعدة (2)"مِّنهُْ م ا اسْت ط عتْمُ }ولَاَ تسَبُ
وا الل   هَ عدَْو ا بغِيَرِْ علِمْ {، الأنعام:  قال بعض أهل العلم: "ففي سب آلهة ، 108دونُِ الل   هِ فيَسَبُ ُ

، ول كن لما تضمن ذلك ال كفار مصلحة، وهي تحقير دينهم وإهانتهم؛ لشركهم بالل   ه 
، (3)"عن سبهم درءاً لهذه المفسدة  ، نهى الل   همفسدة وهي مقابلتهم السب َّ بسب الل   ه 

الته ودعوته لأن رسلذا كان لزاما على الداعية تجنبُ كل ما فيه ضرر أو يؤدي إلى فساد؛ 
 هي الهداية والإصلاح، وعليه أن يقدم دفع الضرر والفساد على اجتلاب النفع والخ ير.

مام أهم ما ينبغي للداعية الاهت إنالخامسة: أن يحرص على مداومة العمل ومتابعته: 
ن هدي النبي م به  الاستمرار في العمل ولو كان شيئا قليلا، إذ المداومة على العمل الصالح

 ،ولى علامات التوفيق والنجاح، و  إذا أراد المرء للعمل الخ يري نجاحا فلا بد منوهي أُّ
أن يحرص على متابعته والديمومة عليه؛ إذ الد ِّيمة على عمل الخ ير ولو كان مفضولا أحب ُّ 

لان ذلك العمل المداوم إلى الل   ه من عملٍ يكون أعظم أجرا، ل كن ليس فيه مداومة، 
يه هو أحب الأعمال إلى الل   ه، بل هو من أعظم الأسباب الموصلة إلى مقام الإحسان عل

َب َّكَ : }في قوله  المداومة على العمل الصالح، ومن ثم قال الحسن البصري  واَعْبدُْ ر
ِيكََ اليْقَيِنُ  ى يأَْت ه  لم يجعلْ لعملِّ المؤمنِّ أجلاً دون  الم11{، الحجر: حَت َّ "، قال: "إن َّ الل َّ  .(4)وتِّ

                                                           

 .581الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم:  -1
 .6/1830(، 1335 - 130، رقم: )الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: توقيره  -2
يضاح قواعد الفقة الكلية، لمحمد صدقي:  -3  .1/217الوجيز في إ
 .1/110روائع التفسير، لابن رجب الحنبلي،  -4
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ِّ ت ع ال ى أَدْو مهُ ا  وعن عائشة رضي الل   ه عنها أن رسول الل   ه   ه قال: "أَح ب ُّ الأَعمْ الِّ إِل ى الل َّ
" ، قال النووي: "فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من (1)و إِنْ ق ل َّ

كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من ال كثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم 
، ويثمر القليل الطاعة، والذكر، والمراقبة، والنية، والاخلاص، والإقبال على الخالق 

 .(2)ال كثير المنقطع أضعافا كثيرة" الدائم، بحيث يزيد على
يفْ  ك ان  ع م لُ ر سُولِّ  وفي سنن أبي داود أن السيدة عائشة رضي الل   ه عنها سُئلت: "ك 

 ِّ ه ِّهِّ دِّيم ةً، و أَي ُّكمُْ ي سْت طِّيعُ الل َّ ؟ ق ال تْ: "ل ا، ك ان  كل ُّ ع م ل امِّ يئْاً مِّن  الْأَي َّ خصُ ُّ ش  ؟ ه لْ ك ان  ي 
ِّ م ا ك ان  ر سُو ه ، قال الشيخ عبد المحسن العباد في بيان معنى الحديث: (3)ي سْت طِّيعُ" لُ الل َّ

"فيه إشارة إلى أن َّ المداومة على العمل مطلوبة، ل كن المداومة التي فيها قصد واقتصاد، 
يؤدي إلى الانقطاع  وليس فيها تكلف وتشديد على النفس؛ لأن هذا يؤدي إلى الضعف، و

لقليل الذي يداوم عليه الإنسان هذا هو الذي يستمر عليه الإنسان، عن العبادة، ول كن ا
يكون الإنسان معه نشيطاً. وأما التشديد على النفس فهذا يؤدي إلى  ويبقى مع الإنسان، و

 .(4)الترك، وإلى الضعف، وإلى الفتور، وإلى كون الإنسان لا يؤدي الحقوق الأخرى"
ية بين أن العمل متى كان خاليا من النمما سبق ذكره من ضوابط العمل الخ يري يت

الخالصة لل   ه، وغير موافق لأحكام الشريعة، ولم يكن على بصيرة وعلم، ولم يراع فيه تقديم 
نه، دفع المفاسد على غيرها، ولم تلتزم فيه المداومة والمتابعة فإنه لا خير فيه ولا نفع يرجى م

 من انتهج العمل الدعوي أن يراعيوإن ترآى لمن يقوم به ذلك، ومن ثم كان لزاما على 
يؤدي رسالته على أكمل وجه  هذه القواعد الحاكمة، والضوابط المنظمة؛ ل كي يثمر عمله، و

ٌ يدَْعوُنَ إِلىَ الْخ يَرِْ وَيأَْمرُوُنَ : }وأتمه، وينجح في أداء مهمته. قال  ة ولَتْكَنُْ منِكْمُْ أُم َّ
 َ  . 201{، آل عمران: رِ وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْلحُِونَباِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْ

ية، وعند بعض الصحابة  ية للعمل الخ يري من السنة النبو  :المطلب الثالث: نماذج دعو

                                                           

 .1/761(، 538 - 218الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، رقم: ) -1
يا النووي: ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -2  .1/51لأبي زكر
 .2/68(، 1350سنن أبي داود، باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة، رقم: ) -3
 . )المكتبة الشاملة(.5/638لعبد المحسن العباد: ، ودشرح سنن أبي دا -4
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لما كان هدف الداعية من عمله الخ يري هو دعوة الناس إلى الحق وهدايتهم إليه، صار 
محتاجا في دعوته إلى ما يدعمها من الشواهد والأمثلة والنماذج التي تقو ِّي حجته، وترغب 

يق الخ ير، والتأسي بقدوة هذه الأمة نبينا محمد  ، وأصحابه ال كرام المدعوُ َّ على سلوك طر
ة الصالح رحمهم الل   ه.، وسلف الأم 

ومن هذا المنطلق رأينا أن نسوق بعض الأمثلة والنماذج التطبيقية للعمل الخ يري؛ لإظهار 
ية، وعند السلف الصالح  أهميته في الدعوة إلى الل   ه، واخترنا لذلك نماذج من السنة النبو

ية المطهرة والمطلع عليها يجدها حافلة بأنواع م عددة ونماذج تقديما، فالدارس للسنة النبو
، وفي هذا المطلب متنوعة، وشواهد كثيرة  في مجال العمل الخ يري والدعوة إلى الل   ه 

ية على صاحبها افضل الصلاة والتسليم، ومن حياة الصحابة  سنذكر نماذج من السنة النبو
 :وذلك كما يأتي ، 
بِّي َّ ففي جانب العطاء والإنفاق يروى أنس  - أَل  الن َّ غ ن ماً ب ينْ   : "أَن َّ ر جلُاً س 

داً ل يعُطِّْي ع   هِّ إِن َّ محُ م َّ ِّموُا؛ ف و الل َّ اهُ، ف أَت ى ق ومْ هُ، ف ق ال : أَيْ ق ومِّْ أَسْل ي َّ ب ل ينِّْ، ف أَعْط اهُ إِ ط اءً م ا ج 
جلُُ ل يسُْلِّمُ م   خ افُ الفْ قْر ، ف ق ال  أَن سٌ: إِنْ ك ان  الر َّ ىي  نيْ ا، ف م ا يسُْلِّمُ ح ت َّ ا الد ُّ ِّيدُ إِل َّ ي كوُن   ا يرُ

نيْ ا و م ا ع ل يْه ا" ِّ مِّنْ الد ُّ  .(1)الْإِسْل امُ أَح ب َّ إِل يهْ
الظاهر من الحديث أنه لما كان الإنسان بطبعه يخاف الفقر ويخشى الفاقة أكد هذا 

من لا يخشى فقرا ولا فاقة، ، وأنه ينفق إنفاق لقومه على جزالة عطاء النبي الصحابي 
وجعل ذلك محفزا لقومه على الدخول في دين الل   ه، وهذا الجانب وهو جانب الإنفاق 

والعطاء في سبيل الل   ه، لما اجتمع مع مقام النبوة كان أعظم دافع لهؤلاء وغيرهم للدخول 
يل يدل على في دين الإسلام، قال الطيبي: " ثوقه على ومقام اد ِّعاء النبوة مع العطاء الجز

من أرسله إلى دعوة الخلق، فإن من جبلة الإنسان خوف الفقر، كما قال الل   ه تعالى: 
{ َ يطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْر  .(2)"138{، البقرة: الش َّ

                                                           

 -78شيئا قط فقال: لا، وكثرة عطائه، رقم: ) الجامع الصحيح المسمى: "صحيح مسلم"، باب: ما سئل رسول الل   ه  -1
2312 ،)6/1301     . 

 .12/3503شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، للطيبي:  -2



995 
 

قال: "ق ال : كُنتُْ  ما رواه البخاري من حديث أنس ومن الشواهد العملية في هذا الجانب 
بِّي ِّ  ى  أَمْشِّي م ع  الن َّ ٌّ ف ج ذ ب هُ ج ذْب ةً ش دِّيد ةً، ح ت َّ ِّي  ُ أَعْر اب ي ةِّ، ف أَدْر كُ  ِّيظُ الح اشِّ ٌّ غ ل ِّي  جرْ ان ِّ برُدٌْ ن  و ع ل يهْ

بِّي ِّ  ِّقِّ الن َّ ِّي مِّنْ  ن ظ رتُْ إِل ى ص فْح ةِّ ع ات ِّهِّ، ثمُ َّ ق ال : مرُْ ل ةِّ ج ذْب ت ي ةُ الر ِّد اءِّ مِّنْ شِّد َّ ِّهِّ ح اشِّ ر تْ ب ق دْ أَث َّ
ِّع ط اءٍ"م   ، ثمُ َّ أَم ر  ل هُ ب حِّك  ِّ ف ض  ِّ ال َّذِّي عِّندْ ك ، ف التْ ف ت  إِل يهْ ه قال النووي رحمه الل   ه: "فيه  .(1)الِّ الل َّ

احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم، ودفع السيئة بالحسنة، وإعطاء من يتألف قلبه، 
ب منها في عند الأمور التي يتعجوالعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وإباحة الضحك 

؛ لذا قال العلامة ابن عثيمين (2)وحلمه وصفحه الجميل" العادة، وفيه كمال خلق رسول الل   ه 
خه النبي  ، ولم يضربه، ولم يكهر رحمه الل   ه معلقا على ذلك: "انظر إلى هذا الخلق الرفيع؛ لم يوب ِّ

بعطاء، ... وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ، ومع هذا أمر له في وجهه، ولم يعبس؛ بل ضحك 
 .(3)ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو"

جانب الدعوة يوضح لنا مدى اتصاف الداعية بأجل الأخلاق فهذا النموذج مثال حي في 
يريد دعوته إلى  لى منوالآداب، التي منها الحلمُ والعفوُ والصفح، وتحمله للأذى، وصبره ع

 دين الل   ه.
ية موقف النبي ومن أ ية وأعظمها مما ورد في السنة النبو من كفار  جل النماذج الدعو

مكة ومشركيها يوم أن دخلها فاتحا منتصرا، فوقف أهلها حينها موقف الخائف الذليل 
المذنب، ينتظرون الجزاء تقتيلا وتشريدا، فجاءهم عفوا وصفحا جميلا، بعد الذي فعلوه 
معه ومع صحابته ال كرام، وقال لهم في عفوه العام عنهم قولته العظيمة الشهيرة: "اذهبوا فأنتم 

قاء"، فكانت هذا العفو والحلم سببا في دخول مشركي مكة والعرب في دين الل   ه أفواجا، الطل
 .(4)إلا من مات منهم على كفره قبل صدور هذا العفو ال كريم

في الدعوة إلى الل   ه ذلك الموقف العظيم  ومن النماذج المستفادة من حياة الصحابة 
ثاثة م للصديق أبي بكر  م ع من تكلم من المنافقين في حق عائشة أعندما تكلم مِّسْط حٌ أُّ

المؤمنين رضي الل   ه عنها، في قصة الإفك الشهيرة، وكان حينها مسطحٌ رجلاً فقراً، يمده أبو 

                                                           

 .6/46(، 3164يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رقم: ) صحيح البخاري: باب ما كان النبي  -1
يا النووي: ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -2  .5/165لأبي زكر
ياض الصالح ين -3  .105، 3/101للشيخ: محمد العثيمين، ، شرح ر
 . 150والعلاقات الإنسانية منهاجا وسيرة، لعبد العظيم المطعني: ينظر: سماحة الإسلام في الدعوة إلى الل   ه  -4
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 بعطية دائمة من المال، فأقسم أبو بكر أن لا ينفق على مسطح أبدا، فأنزل الل   ه  بكر 
بْىَ واَلمْسَاَكِينَ واَلمْهُاَجِرِ ولَاَ يأَْتلَِ أُولوُ الفْضَْلِ منِكْمُْ واَلقوله: } عةَِ أَنْ يؤُتْوُا أُوليِ القْرُ ينَ فيِ س َّ

 ٌ هُ غفَوُرٌ رحَِيم هُ ل كَمُْ واَلل َّ ونَ أَنْ يغَفْرَِ الل َّ هِ ولَيْعَفْوُا ولَيْصَْفحَُوا أَلاَ تُحبِ ُ ، 11، النور: {سَبيِلِ الل َّ
أن يكفر عن قسمه ذاك، وأن يعود إلى  فعتب الل   ه على أبي بكر فيما أقسم عليه، فآثر 

ما كان عليه من حسن المعاملة لمسطح، وأن يتجاوز حقه الشخصي، بالعفو والصفح عنه، 
ونَ أَن يغَفْرَِ الل   هُ ل كَْمْ : }وقد رتب الل   ه على هذه النصيحة جزاء عظيما بقوله  {؟! أَلاَ تُحبِ ُ

ل   هُ نُحب ُّ أن يغفر لنا ربنا، ورجع هي: "بلى، وال -  -فكانت استجابة أبي بكر الصديق 
 .(1)للإنفاق على مسطح"

على  من تجهيزٍ لجيش العسرة، حيث أنفق  ومن أمثلة ذلك ما قام عثمان بن عفان 
إعداد هذه الجيش نفقة كبيرة لم يبلغها أحدٌ غيره، فقد ذكر ابن هشام: "أن  عثمان بن 

: اللهم ؛ ارٍ، فقال رسول الل   ه عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف  دين
 .(2)ارض عن عثمان؛ فإن ي عنه راض"

بِّى ِّ  ِّأَلفِّْ  وجاء عند الترمذي من حديث عبد الر حمن بن سمرُة قال: "ج اء  عثُمْ انُ إِل ى الن َّ ب
حْم نِّ ف ر أَيتُْ الن َّ  جرِّْهِّ، ق ال  ع بدُْ الر َّ ِّى حِّ ز  ج يشْ  العْسُرْ ةِّ ف ن ث ر ه ا ف ِّى كمُ ِّهِّ حِّين  ج ه َّ ى َّ بِّ دِّين ارٍ ... ف

 ".ِّْت ين . م ر َّ ِّل  ب عدْ  اليْ ومِّْ ي قوُلُ: م ا ض ر َّ عثُمْ ان  م ا ع م جرِّْهِّ، و  ِّى حِّ ِّبهُ ا ف  .(3)يقُ ل 
الإنفاق في صدر الأول للدعوة الإسلامية عند تقديم الصحابة لشيء من أموالهم ولم يقف 

يل رضا في سبيل الل   ه، بل تعداه إلى تحفير بعضهم إلى التسابق في فعل الخ ير، والسعي إلى ن
يدُ أَنْ : أن يبعث بعثا قام في أصحابه فقال الل   ه، فعندما أراد النبي  رِّ قوُا؛ ف إِن ِّي أُّ د َّ : "ت ص 

ب ع ةُ آل افٍ: أَلفْ ينِّْ أَ  ِّ عِّندِّْي أَرْ ه حْم نِّ بنُْ ع وفٍْ ف ق ال : ي ا ر سُول  الل َّ ُ الر َّ بعْ ث  ب عثْاً، ف ج اء  ع بدْ
 ِّ ِّيم ا أَعْط يتْ  و ب ار ك  ل ك  ف هُ ل ك  ف ِّي، ف ق ال : ب ار ك  الل َّ ِّي ال ِّع مْسِّكهُمُ ا ل قرِّْضهُمُ ا ر ب ِّي، و أَلفْ ينِّْ أُّ يم ا أُّ

"أَمْ  ، فتسابقوا في الإنفاق هذا الإنفاق العلني هو الذي شجع الصحابة ال كرام  ،(4)س كْت 

                                                           

يضاح القرآن بالقرآن -1  .7/681لمحمد الأمين الشنقيطي:  ،أضواء البيان في إ
ية، لابن هشام:  -2  .2/718السيرة النبو
 .7/121(، 3501، رقم: )سنن الترمذي، باب: في مناقب عثمان بن عفان  -3
 .17/236مسند الَزار: المسمى: "البحر الزخار"، مسند أبي حمزة أني بن مالك:  -4
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: بمال كثير، فقال له النبي  بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر  في سبيل الل   ه، فجاء عمر 
 .(1)"ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: خلفت لهم الل   ه ورسوله"

ولا يقف تقديم النفع والخ ير والمعروف عند المسلمين، بل يتعداهم إلى غيرهم؛ ترغيبا 
لهم في دين الل   ه، وقياما نحوهم بالواجب الإنساني، الذين يجمعنا بهم، ووفاء لهم إذا كانوا 

هُ عنَِ ال َّذيِنَ لمَْ يقُاَتلِوُكمُْ فيِيقول: } من أهل الذمة، فالل   ه   ولَمَْ يُخرْجُِوكمُْ الد يِنِ  لاَ ينَْهاَكمُُ الل َّ
هَ يُحبِ ُ المْقُْسِطيِنَ{، وهمُْ وتَقُْسِطوُا إِليَْهمِْ إِن َّ الل َّ ، وهذا ما 8الممتحنة:  منِْ ديِاَركِمُْ أَنْ تََرَ ُ

، مع العجوز اليهودي الفقير، ففيها خير شاهد، وأعظم نجده جليا في قصة عمر الخطاب 
كتب إلى واليه على البصرة عدي بن أرطأة  ن عبد العزيز دليل، تذكر الأخبار أن عمر ب

ية ممن رغب عن الإسلام،  يوصيه بقوله: ه سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجز "أما بعد: فإن الل َّ
ِّ بينهم وبين  ية على من أطاق حملها وخل  واختار ال كفر عتيا وخسرانا مبينا، فضع الجز

ِّب  عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحا لمعاشر ال لك مسلمين وقوة على عدوهم، ثم انظر م ن ق
من أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجْر عليه من 
بيت مال المسلمين ما يصلحه .. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الل   ه عنه مر 

ية ا أخذبشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك، أن كن نا منك الجز
 . (2)في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك، قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه"

وهكذا يظهر جليا ذلك التنوع والتعدد في أعمال الخ ير في عهد النبوة وفي عصر الصحابة 
ال كرام ومن جاء بعدهم من السلف؛ خدمة لدين الل   ه، ونشرا لدعوة الحث؛ لتستمر هذه 

 ة إلى أن يرث الل   ه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. الدعو
 المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة للعمل الخ يري في مجال الدعوة: "وقف المحجوب:

 أنموذجا": 
يعد الوقف من أعظم أنواع العمل الخ يري، فهو أحد الروافد التي تدعم الدعوة إلى الل   ه، 

ها ويستمر دين الل   ه، وهو من الأعمال التي يجري ثوابوتعين الداعية على أداء رسالته في نشر 
 حتى بعد موت صاحبها.

                                                           

 . 8/332ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر:  -1
ية:  -2  .166أحكام أهل الذمة، للإمام ابن قيم الجوز
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ابِّ أَص اب   وأصل الوقف ما رواه البخاري عن ابن عمر رضى الل   ه عنهما: أَن َّ عمُ ر  بنْ  الْخ ط َّ
بِّى َّ  خ يبْ ر ، ف أَت ى الن َّ ِّ، إِن ِّ  أَرْضًا بِّ ه ِّيه ا، فقال: ي ا ر سُول  الل َّ ِّرهُُ ف خ  ي سْت أْم يبْ ر ، ل مْ ى أَص بتُْ أَرضًْا بِّ

قتْ   د َّ سْت  أَصْل ه ا، و ت ص  ِّهِّ؟ قال: "إِنْ شِّئتْ  ح ب َّ بْ م الاً ق ط ُّ أَنفْ س  عِّندِّْى مِّنهُْ، ف م ا ت أْمرُُ ب صِّ أُّ
ق   د َّ هُ لا  يبُ اعُ، و لا  يوُه بُ، و لا  يوُر ثُ، و ت ص  ق  بِّه ا عمُ رُ أَن َّ د َّ ِّى الفْقُ ر اءِّ  بِّه ا بِّه ا"، قال: ف ت ص  ف

ِّي ه ا  ، لا  جُن اح  ع ل ى م نْ و ل يفِّْ ِّيلِّ، و الض َّ ب ِّ، و ابنِّْ الس َّ ه ِّيلِّ الل َّ ب ِّى س  ، و ف ِّى الر ِّق ابِّ بْ ى، و ف ِّى القْرُ و ف
ِّم  غ يرْ  متُ م و ِّلٍ  يطُْع ، و  ِّالمْ عرْوُفِّ ِّنْه ا ب  .(1)أَنْ ي أْكلُ  م

صوا له أبواباً في كتب الفقه، و ومن هنا اعتنى الأئمة والفقهاء بهذا  وضعوا الجانب، وخص َّ
ت الشروط والضوابط التي تحفظه وتحميه من الضياع أو التصرف في عوائده في غير ما حبُ ِّس

يع الوقف على حسب ما اشترط المحب ِّس متى كان  لإجله، ومن هذه الضوابط أن ينُف ق ر
ِّ الشارع"، والمعنى: أن كل ما موافقا للشرع، حتى قال الفقهاء: "ش رطُْ الواقف ك ن ص 

يقع الحبس على اشتراطه  هو نافذ وماضٍ لا ف -متى كان سائغا شرعا  -يشترطه المحبس و
 ، يقول ابن عاصم في تحفة الحكام:(2)يغير ولا يبدل

ُبسُ  ِّ الْح غٍ ش رعْاً ع ل يهْ ِِّ  (3)وكل  ما ي شْت رِّطُ المْحُ ب ِّسُ . . . مِّنْ سائ
وعلى نهج سلفنا الصالح سار الخلف من بعدهم، فاهتموا بالأحباس، ووقفوا العقارات 
والأراضي والممتلكات ابتغاء الأجر والثواب؛ حرصا منهم على تطبيق هذه السنة والمداومة 

أصحابه عليها؛ لما فيه من  عليها، إذ إن التحبيس باب من أبواب الخ ير، التي حث النبي 
 ر لعموم المسلمين.كثير النفع والخ ي

ا كان أصلُ منشأ الزوايا في بلاد المغرب العربي وهدفهُا هو الدعوة إلى الل   ه، من  ول م َّ
يق الحق والرشاد، خلال: "تعليم كتابه العزيز، وسنة رسوله  ، وتوجيه الناس إلى طر

ومحاربة العقائد والعادات الفاسدة، ومواجهة الحملات الصليبية التي كانت تستهدف الدين، 
ية بطبعها محتاجة إلى الدعم المادي، اتجه الناس إلى تحبيس كثير من  وهذه الأعمال الخ ير

                                                           

 .3/144(، 2535صحيح البخاري: باب: الشروط في الوقف، رقم: ) -1
 .2/351شرح التحفة، للتسولي: ينظر: البهجة في  -2
 .81تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، لابن عاصم:  -3



995 
 

ي وعظيم أجره، وإسهاما منهم فأملاكهم على هذه الزوايا، منذ تأسيسها؛ رجاء ثواب الل   ه 
ية لهذه المؤسسات العلمية الأهلية.  أعمال الخ ير والبر، وسعيا إلى إنجاح الرسالة الدعو

براهيم المحجوب بمدينة مصراتة الت يةُ الشيخ إ ي ومن بين هذه الزوايا في البلاد الليبية زاو
ونشر العلوم الدينية ، ه، فقد كان لها دور بارز في الدعوة إلى الل   ه 711تأسست سنة: 

اس بين أبناء المسلمين، وقد نجحت في أداء رسالتها، بتوفيقٍ من الل   ه، ثم بفضل تلك الأحب
ية. يعهُا على هذه الزاو  التي كان ينُفق ر

ية في القرن الثالث عشر الهجري،  يقول الشيخ محمد بن محمد بن بركة أحد أعلام هذه الزاو
ية  ية المحجوب ي -متحدثا عنها: "جاورت بالزاو ا، وأن عدة سنين؛ لإقراء العلم به -عني: زاو

ية، مثل: البنيان، والأفرشة، والإمام،  ية أحباسا كثيرة، تصُرف غلتها على مصالح الزاو للزاو
ومعلمي القرآن، ومدرسي الفقه، ونفقة الطلبة المجاورين، وضيافة المارين إلى الحج، وأبناء 

رها الملوك السابقون من إعطاء )اللزمة(السبيل"، وأوضح أن أحباس هذه الزا ية قد حر َّ ؛ (1)و
 .(2)وذلك احتراما منهم لأحباسها وأوقافها؛ ل كون غلتها تصرف في سبيل الل   ه

ا ذلك الدور الدعوي ال كبير الذي كانت و المتأمل في هذا النص وغيرِّه ي ظْهرُ له جلي ًّ
ية وأحباسها، إذ إن عوائ دها تصرف في خدمة الدعوة ولا تزال تؤديه أوقاف هذه الزاو

 إلى الل   ه، متمثلةً في:
تحفيظ القرآن ال كريم، وتعليم السنة المطهرة، وتدريس العلوم الشرعية، والقيام بمهام  -

 الوعظ والإرشاد.
 تشجيع الطلاب الدارسين بها، وبخاصة المقيمون منهم لطلب العلم من خلال الإنفاق عليهم. -
 من: صيانةٍ وفرشٍ وإضاءةٍ ولوازم تنظيف وطِّيبٍ وغيرها.الصرف على احتياجات المسجد  -
الاهتمام بالقائمين على المسجد من: إمامٍ ومؤذن وخطيبٍ وواعظٍ، ومدرسٍ، بصرف  -

 مرتباتهم.

                                                           

اللزَمْة واللزِمْة": الضربية والجباية والإتاوة، وهي أنواعٌ: منها ما يفُرض زمن الحرب بصورة استثنائية عند إرسال الجيوش " -1
للمعارك، ومنها: لزمةُ النخيل عند العرب، وقدْرهُا عشرة سنتات لكل قدم من الأشجار، واللزمة أيضا: دفع أربعين سنت ا لكل 

. والمقصود بها هنا: الضريبة التي 4/230: لرينهارت بيتر آن دوُزيِ،تكملة المعاجم العربية،  ينظر: قدم مربع من بستان التمر.
 الأحباس والأملاك الخاصة. فرُضت آنذاك على 

ية المحجوب تاريخ وأصالة، للجنة جمع التراث بالمحجوب:  -2  .13زاو
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يضة الحج، أو العمرة، وأبناء السبيل  - ين بها، القاصدين إلى أداء فر إكرام الضيوف المار ِّ
 وغيرهم.

كانت تقوم بها هذا الأحباس، مثل: مساعدة الفقراء يضاف إلى ذلك أدوار أخرى 
ية التي تخدم الدعوة،  والمحتاجين، والإعانة في حملات الإغاثة وغيرها، وكل ُّها من الأعمال الخ ير

 وتسُهْم في إنجاحها.
ية وتوافرُهُا بها جعلتها محط أنظار طلاب العلم  ِّدْمات والأعمال الخ ير ية بالخ زُ هذه الزاو وت م ي ُّ

داً لهم، ينهلون منها العلوم والمعارف، هذا ما وضحه من ك لشيخ: ال ناحية؛ ودفعتهم لتكون م قْص 
ية متحدثا عنها وعن كيفية الاهتمام بالطلاب  محمد ميلود الأصيبعي أحد خريجي هذه الزاو

ية عبد السلام الأسمر بزليتن، ونظرا لوجود بعض الطل ة بالدارسين بها بقوله: "بدأت تعليمي في زاو
ية المحجوب بمصراتة قررت الالتحاق بهم، وكانت ظروف  من بلدتي "الأصابعة" يدرسون بزاو
يةُ وجبة  أكلٍ رئيسية،  ِّم لنا الزاو ية المحجوب أفضل  من غيرها؛ حيث كانت تقُد  الإقامة بزاو

 .(1)إضافة إلى تخصيص خلوة للإقامة"
عدون حديثه عن المجاهد البطل: سوأكد عليه الأديب: علي مصطفى المصراتي في م عرْ ض 

ية المحجوب"، تلك المدرسة  ية بالقول: "كما د ر س ب "مدرسة زاو السويحلي، أحد خريجي هذه الزاو
الدينية التي كانت تعج بطلاب العلم من أبناء مصراتة، والبلدان الأخرى، من الدواخل: من 

 . (2)الساحل والبادية"
ية في  يادي في التأسيس العلميوقد أسهمت هذه الأعمال الخ ير ية بدور ر ، اضطلاع هذه الزاو

والتأهيل المعرفي للطلاب الدارسين لها؛ ليصبحوا فيما بعد علماء ودعاةً يقومون بدورهم في الدعوة 
ية الذي يقارب السبعة قرون أكبرُ شاهدٍ على  إلى الل   ه  ُ هذه الزاو على علم وبصيرة. وتاريخ

 ن من العلماء والمشايخ والدعاة، الذين قاموا بواجبهم الدعوي،ذلك، فهو حافلٌ بأجيال الخريج ي
 وكان لهم دور بارز، وأثر كبير داخل البلاد الليبية وخارجها.

سوا بالقطر التونسي  ية، وأحد الدعاة الذين در َّ هذا ما بينه الشيخ الأصيبعي خريج هذه الزاو
ية ودور خريجيها في جانب وايا المهمة الدعوة، بقوله: "ومن الز الشقيق، في إطار حديثه عن الزاو

 في ليبيا زاويتا: )المحجوب، بمصراتة، وعبد السلام الأسمر، بزليتن(، وقد لعبت هاتان الزاويتان

                                                           

 .287 م:المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية، لإبراهيم أبي القاس -1
 .21سعدون البطل الشهيد، لعلي المصراتي: ينظر:  -2
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ي دورا مهما في تخريج فقهاء يحفظون القرآن والفقه، فإن خريجي الزوايا أشباه مبشرين، يتنقلون ف
ان لخريجي اتيب، والوعظ والإرشاد في الجوامع، وكالجبال والصحارى، يقومون بالتعليم في الكت

 .(1)هاتين الزاويتين إشعاع بالبلاد التونسية"
ية والاستثمارها فومما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن  ي جانب الاهتمام بالأوقاف الخ ير

ة والوعظ مجالات الدعواهتمام ب -كما ترتب عليه في الماضي  -الدعوة يترتب عليه في المستقبل 
ية الإسلامية هي قمة العمل الخ يري التطوعي الدعوي،  والإرشاد والتعليم؛ إذ الأوقاف الخ ير
ية يفتح المجال أمام الراغبين  يعه لهذا النوع من أعمال الخ ير والبر الأوقاف الخ ير وأن َّ الإسلام بتشر

يات؛ ليسهموا بذلك في أجل الأعمال أفضلها، إنها الدعوة و في الدعوة إلى الل   ه على مختلف المستو
يكفي المسلم ما حث عليه رسول الل   ه  ، إلى دين الل   ه وهداية الخلق إلى صراط الل   ه المستقيم، و

بِّي َّ  عن سهل بن سعد ففي الحديث  اي ة  ر جلُاً ي فْت حُ  أنه سمع الن َّ عْطِّي ن َّ الر َّ يقول يوم خيبر: "ل أُّ
همُْ ي رجُْو أَنْ يعُطْ ى، ف ق ال :  همُْ يعُطْ ى، ف غ د وْا و كلُ ُّ ِّك  أَي ُّ ِّذ ل ِّ، ف ق اموُا ي رجُْون  ل هُ ع ل ى ي د يهْ ٌّ؟ أَ الل َّ ِّي  ينْ  ع ل

ي  ل هُ، ف   ِّ، ف أَم ر  ف دعُِّ ِّيل : ي شْت كِّي ع ينْ يهْ ه ل مْ ي  ف ق ى ك أَن َّ ِّ، ف ب ر أَ م ك ان هُ ح ت َّ ِّي ع ينْ يهْ ق  ف ِّهِّ ش يْءٌ، ب ص  كنُْ ب
ِّمْ، ثمُ َّ ادْعهُمُْ إِل   ِّه ِّس اح ت ى ت نزِّْل  ب ِّك  ح ت َّ ى ي كوُنوُا مِّثلْ ن ا، ف ق ال : ع ل ى رِّسْل ِّلهُمُْ ح ت َّ ، ف ق ال : نقُ ات ى الْإِسْل امِّ

ِّبُ ع   ج ِّم ا ي  ِّرهْمُْ ب ع مِّ و أَخبْ ِّك  ر جلٌُ و احِّدٌ خ يرٌْ ل ك  مِّنْ حمُرِّْ الن َّ هِّ ل أَنْ يهُدْ ى ب ِّمْ، ف و الل َّ ، فكم هو (2)"ل يْه
جميل أن يشعر الإنسان المسلم بأنه يخدم دينه ويدافع عن عقيدته، وأنه يساعد الآخرين ويخفف 

 أَنْ توُلَ ُوا ليَسَْ الَْرِ َّ } عنهم آلامهم؛ ليكون م، اهل البر والخ ير والمعروف الذين قال الل   ه فيهم:
هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَلمْلَاَئكِةَِ وَ  ْ وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَ كَِن َّ الَْرِ َّ منَْ آمنََ باِلل َّ بيِ يِنَ ال َابِ واَلن َّ كَِِ

ْبىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسَاَ ائلِيِنَ وفَيِوآَتىَ المْاَلَ علَىَ حُب هِِ ذوَيِ القْرُ بيِلِ واَلس َّ الر قِاَبِ وأََقاَمَ  كيِنَ واَبنَْ الس َّ
اءِ وحَِينَ  ر َّ ِينَ فيِ البْأَْسَاءِ واَلض َّ ابرِ لاَةَ وآَتىَ الز َّكاَةَ واَلمْوُفوُنَ بعِهَْدهِمِْ إِذاَ عاَهدَوُا واَلص َّ البْأَْسِ  الص َّ

 ُ قوُنَ أُولئَكَِ ال َّذيِنَ صَدقَوُا وأَُولئَكَِ همُُ المْ  .     277البقرة:  {،ت َّ
 .وأحكم والل   ه أعلمهذا،،، 

 الخاتمة:
الل   ه  لموضوع: "العمل الخ يري، وتطبيقاته في مجال الدعوة إلى المتواضعة هذه الدراسة بعد
:توصل البحث إلى جملة من النتائج، أهمها ،" 
ى بالعمل الصالح هو من أهم الأسس التي تقوم   - أن العمل الخ يري الذي غالبا ما يسُم َّ

                                                           

 .87، 86المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية لإبراهيم أحمد أبي القاسم:  -1
 .6/65(، 2462صحيح البخاري: باب: من انتظر حتى تدفن، رقم: ) -2
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عليها الدعوة إلى الل   ه تعالى، وأنه ذو أبعاد متعددة، منها ما هو مادي، ومنها ما هو 
 معنوي، ومنه الخاص، والعام.

يادة الود   - ية المشروعة سبب في توطيد العلائق بين الناس، وفي ز أن الأعمال الخ ير
 والمحبة بينهم.

 لا بد للداعية من الالتزام بالضوابط الشرعية التي نص عليها الشرع الحكيم في العمل،  -
من: إخلاصٍ لل   ه، ومتابعةٍ للسنة، ومداومةٍ على العمل واستمرار عليه؛ حتى يكون 

 كون الدعوة ناجحة.مثمرا، وت
اقتفاء أثر السلف الصالح، ودراسة حياتهم وسيرهم؛ للاستفادة منهم في المجالات   -

 التطبيقات العملية في باب الدعوة إلى الل   ه تعالى، وأن يكون السعي إلى تحقيق هدف
 الدعوة هو الغاية من العمل الخ يري.

 نها.ل الخ يري، لاسيما المادي ماستثمار كل الطاقات والموارد والإمكانات في مجال العم  -

أن العمل الخ يري لا يقاس بال كم أو العدد، بل بما يعود به من النفع على المجتمع   -
 والأمة بأسرها.

 السعي إلى نشر مفهوم العمل الخ يري، وبيان أبعاده، وفوائده؛ لتحفير الناس على القيام به.  -

تقصير أو  لل   ه تعالى، وما كان منفما كان في هذا البحث من توفيق ونجاح فمن ا وختاما
نقص فمن نفسي والشيطان، والل   ه أسال أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيننا عليه، فإنه خير 

 مأمول، وأعظم مسؤول.وصلى الل   ه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين.
 المصادر والمراجع: 
 القرآن ال كريم، برواية حفص عن عاصم ال كوفي. -

 ه(،151لمحمد بن حبان، )ت: ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .2
: ط حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .م2188ه ، 2108، 2
ية، )ت:  .1 ه(، تحقيق: 752أحكام أهل الذمة، لشمس الدين ابن قيم الجوز

ه، 2128، 2ط: يوسف البكري، شاكر العاروري، رمادى للنشر، الدمام، 
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 م.2117
براهيم،  .1 الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين بن إ

يا عميرات ه(،170ابن نجيم المصري، )ت:   ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه: زكر
 م.2111ه، 2121: 2دار ال كتب العلمية، بيروت: لبنان، ط: 

لمختار بن ين بن محمد اأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأم .1
يع، بيروت: 2111الجكني الشنقيطي، )ت:  ه(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

 م.2115ه، 2125لبنان، 
يم بن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأبي العباس أحمد بن عبد الحل .5

ه(، تحقيق: ناصر عبد ال كريم العقل، دار عالم ال كتب، بيروت: 718)ت:  تيمية الحراني،
 م.2111ه، 2121، 7لبنان، ط: 

، ه(2101لمحمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب، )ت: ، أوضح التفاسير .3
ية ومكتبتها،  م.2131ه، 2181، 3ط:  المطبعة المصر

در "أبي بكر اأيسر التفاسير لكلام العلي ال كبير، لجابر بن موسى بن عبد الق .7
الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الممل كة العربية السعودية، ط: 

 م.1001ه، 2111، 5
ة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيب .8

 ه.2121ه(، تحقيق: أحمد عبد الل   ه القرشي، القاهرة: 2111)ت: 
ه(، 2158، لعلي بن عبد السلام التسولي، )ت: البهجة في شرح التحفة .1

، 2تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار ال كتب العلمية، بيروت لبنان، ط: 
 م.2118ه، 2128
ه(، دار 2111التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور، )ت:  .20

يع، تونس:   .م2117سحنون للنشر والتوز
سي، ام، محمد بن محمد بن عاصم القيتحفة الحكام في نكت العقود والأحك .22

ه(، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط: 811)ت: 
 م.1022ه، 2111، 2

ية )ت:  .21 تفسير القرآن ال كريم، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوز



955 
 

 ه(، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية، دار ومكتبة752
  ه.2120، 2الهلال، بيروت، ط: 

ه(، نقله إلى 2100لرينهارت بيتر آن دوُزِّي، )ت:  تكملة المعاجم العربية، .21
ليم النع يمي وآخرين:  د س  ، وزارة 2م، ط: 1001م، 2171العربية وعلق عليه: محم َّ

ية العراقية.  الثقافة والإعلام، الجمهور
د السميع الآبي لصالح بن عب، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .21

 المكتبة الثقافية، بيروت. ه(،2115الأزهري )ت: 
 لمحمد بن عيسى بن س ورْة، أبي عيسى الجامع ال كبير: "سنن الترمذي"، .25

تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  ه(،171الترمذي، )ت: 
 م.2118بيروت: 

إسماعيل، أبي  لمحمد بن ري"،الجامع المسند الصحيح المختصر: "صحيح البخا .23
 .ه2111، 2: ط تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، عبد الل   ه البخاري،

روائع التفسير، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، )ت:  .27
ه (، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الل   ه، دار العاصمة، الممل كة العربية 715

  م.1002ه، 2111، 2السعودية ط: 
ية المحجوب تاريخ وأصالة، إعداد: لجنة جمع التراث بمنارة المحجوب:  .28 زاو

 م.2111
سعدون البطل الشهيد، لعلي مصطفى المصراتي، المنشأة العامة للنشر والتوزيع،  .21

 م.2185، 1طرابلس، ط: 
 تحقيق وتعليق:، ه (171لمحمد بن عيسى الترمذي، )المتوفى: ، سنن الترمذي .10
: ط محمد شاكر وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرأحمد 

 م.2175ه، 2115، 1
لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ، سنن أبي داود .12

لمكتبة ا، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ه(175شداد الس ِّجِّسْتاني، )ت: 
 العصرية، صيدا: بيروت.

 ه(،158د بن الحسين بن موسى، أبي بكر البيهقي، )ت: السنن الصغير، لأحم .11
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تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي   
 م.2181ه، 2120، 2ط: ، باكستان

 ه(،171لأبي عبد الل   ه محمد بن يزيد القزويني، )ت:  سنن ابن ماجه، .11
ه، 2110، 2ط: ، دار الرسالة العالمية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين

 م.1001
 سماحة الإسلام في الدعوة إلى الل   ه والعلاقات الإنسانية: منهاجا وسيرة، .11

براهيم المطعني، )ت:  ه، 2121: 2مكتبة وهبة، ط:  ه(،2111لعبد العظيم إ
 م.2111
ية، لجمال الدين عبد الملك بن هشام المعافري، )ت:  .15  ه(،121السيرة النبو

حلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال ،تحقيق: مصطفى السقا وآخرين
 م.2155ه، 2175، 1ط: ، وأولاده بمصر

ياض الصالح ين .13  ،ه(2112لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت: ، شرح ر
ياض  ه.2113 :دار الوطن للنشر، الر

اد، )المكتبة الشاملة(، شرح سنن أبي داود .17  .لعبد المحسن العب َّ
شرف "الكاشف عن حقائق السنن"، ل شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، .18

ه(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 711الدين الحسين بن عبد الل   ه الطيبي، )ت: 
ياض، ط:   م.2117ه،  2127، 2مكتبة: نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة: الر

حمد السعيد تحقيق: م ،لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي شعب الإيمان، .11
 .ه2120، 2ط: ، العلمية، بيروت دار ال كتب، بسيوني زغلول

م  .10 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رق َّ
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب، وعلق عليه العلامة: عبد العزيز بن عبد الل   ه بن باز 

 ه.2171بيروت: دار المعرفة، 
لعتكي، لأبي بكر أحمد بن عمرو ا"، مسند البزار المشهور ب "اسم البحر الزخار .12

ه (، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الل   ه وآخرين، مكتبة 111المعروف بالبزار، )ت: 
 .2العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: 
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ت: ) لسليمان بن أحمد بن أيوب، أبي القاسم الطبراني،، مسند الشاميين .11
، 2ط:  ت،مؤسسة الرسالة، بيرو، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ه(،130

 م.2181ه، 2105
المسند الصحيح: "صحيح مسلم"، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري  .11

ه ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 132النيسابوري )المتوفى: 
 العربي، بيروت.

حمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة المسند، للإمام أ .11
 م.2111ه، 2110، 1الرسالة ط: 

مسند الموطأ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الل   ه، الجوهري، )ت:  .15
تحقيق: لطفي بن محمد، طه بن علي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:  ه(،182

 .م2117، 2
بهاجة في شرح سنن الإمام ابن مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار ال .13
ياض، الممل كة العربي ،لمحمد بن علي بن آدم بن موسى، ماجه ة دار المغني، الر

 م.1003ه، 2117، 2ط: ، السعودية
لسليمان بن أحمد اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني ، المعجم الأوسط .17

براهيم، دا ه(130)ت:   رتحقيق: طارق بن عوض الل   ه، وعبد المحسن بن إ
 .الحرمين، القاهرة

المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد، الراغب  .18
ه(، تحقيق: صفوان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، 501الأصفهانى، )ت: 

 ه.2121، 2دمشق، بيروت، ط: 
يا محيي الدين يحي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .11 ى بن شرف لأبي زكر

 ه.2111، 1ط: ، ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت373النووي، )ت: 
المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية، لإبراهيم أحمد أبي القاسم، الناشر:  .10

يع:   م.2111مؤسسات عبد ال كريم بن عبد الل   ه للنشر والتوز
الحارث  لمحمد صدقي بن أحمد، أبي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية .12
 م.2113ه، 2123، 2ط: ، الرسالة، بيروت: لبنانمؤسسة  ،الغزي


